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الججد لل وسلام على عياده الذين اصطنى 


قدمت 


ابن سينا فبلسوف خالد من فلاسفة السلمين » ولم تمنعه الفلسفة من أن يكون 
رجل سياسة ورجل دولة ؛ فكان له من هذا ما يكون لأمثاله من -حظوة ومتعة 
وعم أحانا ‏ ؟! كان له حظه أحيانا أخرى من المتاعب والاضطهاد . ذلك أنه ل يد 
لنتفسه أن عيش ورحده بعيداً عن اللياة العامة 5 فعل سلفه العظم الفارابىي » بل كان 
رجلا عمليا أسهم فى الحياة العامة بنصيب كير . 

وهذه النزّعة العملية جعلته لا ,تقيد فى تفكيره يمذهب خاص من مذاهب من 
سسبقوه فى القديم والحديث » بل - بعد أن استوعب ما سبقه من فلسفات - قفكر 
لنفسه وأخذ يختار من آراء سايقيه ما يوافق ميوله وتفكيره »لا يبالى أبن يحد ذلك . 
ومن أجل هذا ء نجد فى :اليقه سمانا وخصائص من المذاهب الختلفة التى عرنها تاريخ 
لفك والفلسفة » وإن كانت عبقريته وقوة فكه غطيا هذه العات حتى لا يكاد القارىء 
يحس بها ؛ ومن ثم يعتقد بان كل تفكير فيلسوقنا طريف لم يلتمس منه شيئاً لدى غيره 
من أسلاقه . 

وساعد عل هذا ما بمسه القارىء فى كتابات ابن سينا من قوة الشخصية والنزعة 
إلى الاستقلال فى الرأى والتفكير ء حتى لقد أثر عنه أنه كان بقول : حسنا ما كتب 
من شروح أذاهب القدماء » فقد آن لنا أن نضع فلسقة خاصة ينا . 


عه ا عند 

وابن سينا بعد هذا ء شغل الباحثين من بعده الذين عكفوا عل كتاياته يمحصونها , 
وعل آرائه يدرسوبها ويصدرون الأحكام لها أو عليا » بعد مقارنتها باراء غيره من 
سابقيه ومعاصريه واللاحقين به » وكانوا فى هذا التقدير لآرائه والحكم لا أو عليا . 
بين المقصر والغالى . 

عل أن هذه الدراسات , أو عل الأقل الخانب الأكير منا » توجهت إليه 
كطبيب خلد ذكره فى عام الطب يقانونه » وكفيلسوف منطق وطبيى وميتافيزيق 
أو إلى . 

ومن الذين درسوه فى عمق وإطالة من هذه النواجى الأخيرة » ولكن فى تحن 
كير أحياناً » حة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالى . وليس هنا طبع مجال الحديث. 
عن هذه الدراسة التى نحدها فى كاب « تهافت الفلاسفة» » ثم نجد التعقيب القادر عليا 
فى كتاب «تهافت الهافت» لفيلسوف الأندلس الأشبر ابن رشد . 

والذى تريد أن تشير إليه هنا الآن » هو أن جمهرة الباحثين أغفلوا تماماً » أو 
كادوا » دراسة الشيخخ الرئيس كفيلسوف اجتاعى له فى هذه التاحية آراء لى تخلق 
جدتها مع تتابع القرون ء ومن ثم نضعه بحق فى مصاف المفكرين الاجتاعيين الحدثين 
فى أكثر من ناحية من النواحى الاجتاعية » هذه النواحى التى تجعل موضوع دراساتها 
الفرد والمجتمع من مختلف الزوايا . 


وهذا ما سناسه واضاً من تليلنا للفصول التى اخترنا نشرها من ابه الشقاء » 
وهى الفصول الأخيرة من المقالة العاشرة فى فن الآلحيات » ومقارنة ما فيا من آراء 
فى الاجتاع والسياسة مما يتصل بها من آراء أمثاله من الفكرين فى هذه الناحية . 

وقد جعلنا نسخة طهران المعروفة أصلاً لهذه النصوص وتايلنا علها النسخ الأخرى . 
وهذه النسخة ى جلدين طبع طهران عام +110 ها ء وقد رمزنا لحا يحرق (طه) . 
أما تلك النسخ الأخرى فهى : - 


عم ع 

١‏ - النسخة رقم ١4.‏ حكية تهور بدار الب المصرية ء وتشتمل عيل قم 
من الطبيعيات م الآلحيات كلها : وتاريخ كتابتها ممه ه ء وقد رمزنا لا 
برف (ت). 

؟ ‏ نسخة مكثبة الأزهر رقم 51 حكية وفلسفة » آلت إلها عن مكثية الشيخ 
بخيت » ولذلك رمزنا لها بحرف (ب)» ويلوح أنها كيت فى القرن السسايع . 
وهى كاملة ويخط نسخى دقيق واضح » و بآوراقها أكل أرضة ورمم وآثار 
رطوبة » وعدد أوراقها 47١‏ ورقة . 

+ نسخة دار الكتب الصرية رقم 16 فلسفة . وهى لا تشمل إلا الإلميات 
فى مجلد ء بقلم تعليق بخط عيد الكرمانى فى عام 85<ه ء وبهامثها تقييدات , 
وهى فى “9 ورقة ء ورمزنا إلها حرق (مك) . 

ع نسخة دار الكثب المصرية رقم 851 فلسفة » وتشمل الإلهيات فقط » وفى 
بجلد يتلم نسنى بخط صفر الكرمانى ء وفرغ من كابها فى 1١١‏ شوال سنة 
٠١‏ هء» وعل هامشها تقييدات كسابقها » وعدد أوراقها 1١‏ ورقة » 
ورمزنا إلها يرق (صك) . 

ه ‏ نسخة دار الكثب المصرية رقم ١7‏ حكية وفلسفة طاعت » ولذلك رمزنا 
إلها بحرف ( ط) ء ولا نشمل إلا الإلحيات ء بقلم تعليق دقيق جدأ » وعدد 
أوراتها 6+ ورقة ء وتاريخ الاتهاء من كاباها +١‏ رجب ستة 6١١11اه‏ . 


دل 


فى إثيات التبوة وكفية دعوة الى إلى انته تعالى والمعاد إليه”"ا 


ونقول : الآن إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق ساير الميوانات ثانه لا يحسن 
معيشة! لو انفرد وحده شخصاً واحدا يتولى تدبير أمسره » من غير شريك يعاونه 
عل ضروريات حاجته . فإنه 9 لابد من أن يكون الانسان مكفياً بآآخر من نوعه » 
ويكون ذلك اللآخر©» أيضا مكفيا به و بنظيره . فيكون هذا مثلة *" يبقل لذلك '" , 
وذاك يخبز”" لحذاء وهذا يخبط للأآشرء والخر يخذ الأبرة لهذا , حتى إذا اجتمعوا 
كان أمرجم مكفيأ . ولحذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتاعات » من كان منم غير 
محتاط فى عقد مديتته على شرايط المدينة » وقد وقع منه ومن شركائه الاتتصار على 
الاجتاع .مقط ء فانه يحيل 27 عل جنس يعيد الشبه من الناس وعادم لكلات الناس ء 
ومع ذلك فلا بد لامتثاله من اجتاع ومن تششبه بالمدئيين . 

ذاذا كان هذا ظاهراً , نلا بد فى وجود الإنسان وبقائه من مشاركة ء ولا تج )١‏ 
المشاركة إلا بعاملة » 5 لا بد فى ذلك من ساير الأسياب التى تكون له" . ولا بد فى 
المعاملة من سنة وعدل ء ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل » ولا بد من أن 


(!) ب تقص العتوان كله © لله : تخيز بالتاء ؛ والمعبت عن مك ء 

() صك : محيشته صك 

9) طه : وانه , والثبت عن ت رم ت : أنما يقع منه 

زفق صاك : نقص »م وق طه : الأص ع إلى طه : مخبل ؟؛ وفقى هامش صك : شقيل » 
والمتيبت عن مك » ت يخبل ؛ والثيت عن ت 

5) باءت : مثلا هذا (') طه : يتم بالياء ؛ والمتيت عن ب 


9) ب : الى ذاك ءات : الى هذا 419 بي : نقص 


م 
يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة ء ولا بد من أن يكون هذا" 
إنساناً . ولا يحوز أن يترك الناس وآراءهم فى ذلك فيختلفونء ويرى كل منم ماله 
عدلا وماله ظلناً . فلذاجة إلى هذا الإنسان فى أن يبق نوع من الناس"؟ و يخصل 
وجوده ء أشد من اللاجة إلى انبات الشعر على الأشفار”" عل اللاجيين7) وتقعير 
الأخمص من القدمين ‏ وأشياء أخرى من النافع الى لاضرورة فيا فى البقاء » بل 
أكثر مالا أنها ينتفع [ يها ]" فى البقاء . ووجود الإنسان الصال أن يسن ويعدل 
ممكن "ا سلف منا ذكره » فلا يجوز أن يكون العناية الأولى يقتضى تلك المنافع » 
ولا يقتضى هذه التى هى أسهاء ولا أن يكون للمبدأ الأول والملائكة بعد يعم ذلك 
وله يعم هذا ء وله أن يكون ما يعلنه فى نظام الدأمس المكن 5 وجوده الضرورى 
حصوله لتهيد نظام الخير لا يوجد ء بل كف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده 
مبنى عيل وجوده يوجود آخر . فواجب إذن أن يوجد نى ».وواجب أن يكون 
إنساناً » وواجب أن يكون له .خصوصية ليست لساير الناس , حتى يستشعر الناس فيه 
أمرآ لا يوجد لهم فيتميز به مهم" , فيكون له المعجزات التى أخيرنا بها . 

وهذا”' الإنسان إذا وجد » وجب أن يسن للناس فى أمورهم سنا » بدن الله 
تعالى ١‏ وأمره ووحيه وانزاله الروح اللقدس عليه . ويكون الأّصل الأول قا ,سنهء 
تعريفه أ باهم أن لم صانئعا واحداً تادراً » وأنه عالم بالسر والعلانية » وأن من حقه أن 
يطاع أمره » فإنه "3 يجب أن يكون الأمرلن له الخلق ء وأنه قد أعد لمن" أطاعه 


(أك ت : نقص طه : الخير , والمتجت عن مك » صك 
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(ا؟ ب ءات : ينقم 5) ت : قد لكل لمن 


ا 
المعاد المسعد ولمن عصاه العاد الشتى » حتى يتلق المهور رسمه المنزل عيل لسانه من 
الإله والملائكة 7 بالسمع والطاعة . ولا ينبنى له أن يشغلهم بشىء من معرفة الله » 
قوق متركة أثه اسن عن لاشيه 0 فآما”" أن يعدى با إلى أن يكلتهم أن 
بصدقوا يوجوده » وهو غير مشار إليه فى مكان , ولا مقله" بالقول , ولا تارجح العالم 
ولا داخله ولا شىء من هذا المنى », [ فقد”' عظم عليم الفغل وشوش فيا بين أيدهم 
الدين » وأوقعهم فا لا تخلص " عنه ء إلا لمن كان المعان الوفق الذى بعد" 
وججوده ويندر كونه] ؛ انيه 180) لا عم أن يتصوروا هذه الأحوال على وجهها!) 
إلا يكد”'" وَإِئا يمكن القليل متم أن يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه » قلا 
يلبثون أن يكذيوا بمثل هذا الوجود ويقعوا فى تنازع ويتصرفوا إلى المباحئات 9" 
وللقاسات لال 09 تصدهم عن أعالهم المدنية » وريما أوقعتهم 9" فى آراء مخالفة لصلاح 
المدينة ومتاقية لواجب الى 97 , وكثرت"' فهم الشكوى والشبه وصعب الأمرعل 
اللسان فى ضبطهم » فا كل ميس له فى المكمة الإلطية » ولا اللسآن يصلم له *') 
أن يظهر أن عنده حقيقة يكثمها عن”” "! العامة . بل يجب أن لا يرخص فى تعرض ثى* من 
ذلكء, بل يحب أن يحرثتهم جلال 1" النه تعالى!؟") وعظيته برموزر وأمثلة عن الأشياء 


(!) باءت : وملائكته 539 هكذا فى ب ؛ وف غيرها : يكدر 
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(5) مت : شف (“كاانى دأبة 

(1) باءات : فائهم (1؟) صك ء ب ءات : جلالة 
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ند أن مت 
النى هى عندهم جليلة وعظيمة" » ويل إلمم مع هذا هذا القدرء أعنى أنه لا نظير 
له ولا شريك له'" ولا شبيه'" . وكذلك يحب أن يقرر عندثم أمر العاد على وجه 
يتصور ون كفيته » ويسكن إليه نفوسهم » ويضرب للسعادة والثقاوة أمثالاً مما يقهمونه 
ويتصورونه . وأما اق فى ذلك فلا يلوح لهم منه إلا أمرآ عملا » وهو أن ذلك 
شىء لا عين رأته ولا أذن حته » وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم 
ماهو عذاب مقيٍ . 

واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الخير فى هذا » فيجب أن يوجد معلوم الله 
تعالل على وجهه على ما علمت . ولا باس أن شعل 7 خطابه عب رموز وإشارات 
تستدعى الستعدين بالطبلة للنظر إلى الث المكتى . 


)١(‏ ب : عظيمة بلا واو (9) مك : رما . ومن هنا الى آخر 
عت : نقص النصل بياض ف ت الا بض كلات 
9 مك ء ب : ولا شيه و صك : ولا ©) مك ء, ب : نقص 


فصل 


فى العبادات ومنفعتها فى الدنيا والاآخرة "ا 


ثم إن الشخص الذى هو التى ليس مما يتكرر وجود مثله فى كل وقت ء» فإرن 
اللادة التى تقبل 5ل مثله يقع فى قليل من الأمزجة . فيجب لا عتالة أن يكون البى 
صل الله عليه وسلم 3 قد دبر لبقائه ما يسنه ويشرعه فى أمور الصالم الإنسانية تدبيرآً 
عل 9 . ولا شك أن القاعدة فى ذلك هى”*) استقرار الناس على معرقتهم بالصائع والمعادء 
وحم سبب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذى يل البى 2 صل الله عليه وسلم . 
تيجب أن يكون على الناس أفعال وأعال يسن تكرارها علهم فى مدة متقاربة » حتى 
يكون الذى «ميقاته مطل .”' معاتبا للتقضى منه فيعود به التذكر من رأسء وقبل 
أن ينفسخ « يلحق عاقبه 9 . 

ويجب أن يكون هذه الأفعال مقرونة عا يذكر [اللّه 0 والمعاد لا محالة » وإلا 
فلا فائدة فيا . والتذكير/" لا يكون] إلا بالفاظ تقال أو نيات تنوى فى الخيال » وأن 
يقال هم إن هذه الأتعال نقرب”*' إلى الله تعالى ويستوجب بها”''! ابلزاء الكريم » وأن 


9) ت : تقص كل العنوات © غير واضح فى ات 

19 اب ءات : تقس (49 ما بين العلامتين ساقط فى طه وثابت ق 
5 مك ء صلك , ب : نقص مك » صف » ب 

59] ا ياماتاه هو 00 ب : والتذ كر 

©) طه : نقص كلة النى )١*(‏ طه : يقرب بالياء 

“ات : كلة غير واضعة (!!) ب :يبه 


كدو 
يكون تلك الأفعال باللقيقة عل هذه الصغة » وهذه الأفعال مثل العبادات الفروضة 
عل الناس . وباملة يحب أن يكون منهات ؛ والمنيات إما حركات ٠‏ وإما إعدام 
ا إلى حركات . فناما الحركات مثل الصلاة» وأما إعدام المركات 
نمثل الصوم » فإنه وإن كان معنى عدميا فإنه يحرك من الطبيعة تحريكا شديداً ينيه 
صاحبه على أنه '"' على جملة من الأمر ليس هذرا ء تيتذكر سيب ماينويه”" من ذلك 
وأنه التقرب 7 إلى الله 'تعالى* . 

ويجب إن أمكن أن يخلط هذه الأحوال مصالح أخرى فى تقوية السئة وبسطهاء 
والمنافع الدنيوية”' للناس أيضاً أن يفعل”" ذلك . وذلك مثل اللهاد واج ء على 
أن يعين مواضع من البلاد بانها أصلح المواضع لعبادة الله تعالى'" ء وأنها خاصة لله 
تعالى '* . ويعين أفعالة ١‏ مما لا بي منا للناس ء وأنها""'' فى ذات الله تعالى" , مثل 
القرابين فا ما مما بعين فى هذا الباب معونة شديدة . 

واللوضع الذى منفعته تى هذا الباب هذه المتفعة » إذا كان فيه ماوى ١9‏ الشارع 
ومسككّه ء انه يذكره أضأ ‏ وذكراه فى المنفعة الذحكورة تالية لذكر الله تعال 5 
والملامكة . والماوى9' الواحد ليس يجو زأن يكون نصب عين الأمة كافة , فبالحرى 
أن يفرض إليه مهاجرة وسفرة . ويجحب أن يكون أشرف هذه" العبادات من وجه 


)١(‏ مك : يفضى بالياء )١9‏ طه : وتعين أفعال ءٍ صك : وتعيين 
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©) ب ءات : تقص 1) مك : ماولى ؛ والتبت عن ب »> طه 
(9) طه : الدتياوية ؛ والتبت عن ت 19) باء ات : تقس 
9 طه : يفحله ؛ والمثيت عن صك )١١‏ مك : تقص 
(4) مك ء, ب : نقص 9) ب : تقص 


9) ب ,عت : نقص 


0 اكد 
هو ما يقرض متوليه أنه مخاطب”" لله تعالى ومتايج"' إياه وصاير'" إليه ومارثل”" بين 
يديه » وهذا”" هو الصلاة . فيجب أن يسن للصلل من الأحوال] التى يستعد بها للصلاة 
ما جرت [العادة 9 مواخذة”' الإنسان نفسه به عند لقاء الملك الإنسالى] من الطهارة 
والتنظيف 0 كد سن ق الطهارة والتنظييف سئناً بالغه , وأن سن عليه فها 
ماجرت العادة] بّاخذته نفسه به عند «لقاء الملوك» ”' , من الخشوع والسكون وغض 
البصر وقبض الأطراف وترك الالنفات والاضطراب . وكذلك .سن" له فى كل وقت 
من أوقات العبادة « آداباً ورسوما» 9 مودة . نهذ الأحوال" ينتفع بها العامة من 
رساخ ذكر الله تعالى 3 والعاد قى أنفس.م ١‏ قيدوم لم التثبت بالسن والشمرايع لسلبف 
ذلك . وإن لم يكن لم" مثل هذه المذكرات ء تناسوا جميع ذلك مع انقراض قرن 
أو قرنين7 . وينفعهم أيضاً فى المعاد منفعة عظيمة » فل تخزه2 "١‏ به أنفسهم » على ما عرقته . 
وأما الخاصة » فتاكثر منفعة هذه الأشياء إياهم في المعاد . 

فقد قررنا حال المعاد الحقيق ء وأثبتنا أن السعادة فى الآ خرة مكثسبة يتازيه التفس » 
وتنزبه النفس بتعبدها عن اكاب الحيئات البدنية المضادة لأسباب السعادة . وهذا ١"‏ 
التنزيه يحصل الاق وملكات ء تكب بافعال من شانها أن تصرف النفس عن 
البدن والمس » وتديم تذكيرها للعدن"'' الذى لما ء فاذا كانت كشيرة الرجوع إلى ذاتها » 
لم تتفصل من الأحوال البدنية . وما يذكرها ذلك ويعينا عليه » أفعال متعية 


(١)ات‏ : مخاطياً.. ومتاجياً.. وصارراً )١9(‏ باءدت: فق 

9) مابين [ ]غير واضح فا ت الإاخن وات تعضل 

ا صك : وهذه 11 طه : نقص لهم ؛ والتبت عن مك » 
9) مابين [ ] غير واضح فا ت صك » ب ءات 

©) طه : مؤاخذات , وللثيت عن ب )ات . عبارتها : قرن قرنين بدون «أو» 
(1! ما بين العلاءتين بياض ىا ت )١2‏ مك ع صك : ينزه بالياء 

9 ات : لقاعه (15) طه : وهذه ؛ والتيت عن ب» ت 
لكات : قوله 21ت : المعدن 

5 


ت : قيمن له اداب ورسوم 


01 م 


خارجة ' عن عادة الفطرة ء بل هى إلى التكلف ء فانها تتعب البدن والقوى الليوانية 
وتهدم '"' إرادتها ء من الاستراحة والكثيل'" ورفض العناء واخماد الحرارة الغريزية واجتمناب 
الارتياض إلا فى اككساب أغراض اللذات البريبية . ويفرض” عل النفس عند الجاولة 
لتلك المركات ذكر”" الله تعالى"'والملانكة وعالم السعادة شاعءت قد أبت » «فيتقرر 
لذلك» " فيا هيئة الانزعاح عن هذا البدن وتأثيرانه وملكة التسلط على البدن فلا 

قاذا جرت علها أقعال بدنية لم نور فيا هيئة وملكة تآثيرها «لو كانت غخلدة» 7 
إلا منقادة”'' لها من كل وجهء ولذلك”؟"" قال7'") القايل الى : « إن اللسنات يذهين 
السيئات» . فارن دام هذا الفعل من الإنسان , استفاد ملكة التفات إلى جهة الحق 
وإعراض عن الباطل » وصار؟'2 شديد الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد المفارقة 
البدنية . وهذه الأقعال او فعلها فاعل » ول يعتقد أنها فريضة من عند الله » وكان مع 
اعتقاده ذلك بلزمه'*" فى كل فعل أن يتذكر الله وبعرض عن غيره » لكان جديراً بان 
يفوز من هذا الركاء بحظ9؟ ‏ فككف اذا استعملها من يعم أن التبى من عند الله 
تعالى”"'' ء و بإرسال الله تعالى*" ء وواجب فى اللكمة الإلحية إرساله . وإن جميع 


ب ءات : متعية خارجة (3) طه : فيقدر 4 والثيت عن ت 
9) طله : وهدم ؛ ب : وحزم ؛ فق )ات : كان عخلدا 
هامش صلك : وتنتهزم ؛ والمتبت عن مك » 1١ت‏ : منقادا 


صك أصل اث 09 ب : لذلك 
قد عيارة ت : والكسل وترك الحركات تلق صك »م ب ع ت : ما قال 
المتعبة الا فى اكتساب ال 129) ت : وكان 
04 مك , صك : ونعرض ؛ ت : ولعرض للنفس )016 جله وسائر النسخ 5 يازم 3 والتصحيح 
©) طه : تقص عند ؛ والمتبت عن مك عن ات 
9) مك : وذّكر 99 بياض قات 
بي ءات : تقص 9) بياض قات 
6 ت : أو (4!) ي : تقص 


د 86 سد 
ما بته انما هر" مما وجب من عند اله أن يسنه'"' » وأن جميع ما يسئه من عند الله 
تعالى"'' فالنى فرض عليه ”© من عند اله أن يقرض عبادته . و يكون الفايدة فى العيادات 
للعايدين با يبق به قيم السنة والشريعة التى هى أسياب وجودم » ونها يقربهم عند 
العاد من أئنه زلتى بزكامهم 5 ْ 
د ثم" هذا الإنسان هو المل يتدبير أحوال الناس على ما يتتظم به أسباب معايشهم 
ومصالح معادهم » وهو اسان مز عن سار الئاس بثالهه, 


(() بياض قات 9) صك »م ب : تتمخص 9 ب مات : نقصسص 9) ت : بياض 


)ات : نقص الى آخر ما بين الأقواس 


بعت ا فت 


فى عقد اللديئة وعقد البيت وهو النكاح والسن الكونية فى ذلك 


ويجب "' أن يكون القصد" الأول للسان فى وضع السنن وترئيب المدينة على 
أجزاء ثلاثة : المدبرون » والصئاع » والحفظة . وأن يدتب فى كل جنس مز رئساً 
مرتب ”© تحته رؤساء” «يلونه” » يترتب تحهم رؤساء» يلونهم ء إلى أن يتهى إلى 
أفناء الناس » فلا يكون ف المدينة إنمان معطل ليس له مقام تحدود بل يكون لكل 
واحد مهم منفعة فى المديتة » وأن يحرم البطالة والتعطل . وأن لا يجعل لأأحد سديلة 
إلى أن يكون له من غيره الحظ الذى لابد منه للإنسان وتكون جتبته معفاة”' ليس 
يلزمها كلفة » فإن هؤلاء يجب أن يردعهم كل الردع » فإن لم يرتدعوا نفام" من 
الأرض . وإن كان السب فى ذلك مرضا أو آفة » أفرد لم موضعاً يكون فيه 
أمثالحم ١‏ ويكون علهم تيم ٠‏ 

ويحب أن يكون ف المدينة وجه مال مشترك » بعضه من حقوق يفرض عللى 
الأر باح المككسبة والطبيعية ١‏ كالثْرات والنتاج » ولعضه يغرض عقوبة » ويعطه'؟"! 


)١(‏ طه : فيجب 00 طه : أتقام 

”)ات : قصده الأول (4) الله : فان 

(9) مك .م صك هات : يترتب 0 ات : مهرض 

8)اى : رعءوسا فق طه : فى أمثالهم 
©» ما بين هانين العلامتين ناقس فى مك 43١‏ ت : الكتسبة الطبيعية 
9) طه : ويكون جنبته معافاة , مك )١١  :‏ ب : ويكون 


ويكون جتيته معغاة » وى الهامش : معافاة 


شب اليو عبت : 

يكون من أموال المنايذين للسنة وهو" الغنايم ؛ ويكون ذلك عدة لمصالح مشتركة 
وازاحة لعلة الأفظة الذين لا يشتغلون بصناعة » ونفقة على الذين حيل بيهم وبين 
الكسسب يامراض وزمانات . ومن الناس من رأى قل المايوس من صلاحه”" مهم » 
وذلك كبح ء فإن فوج 7 لا يححف بالدينة . فإن”) كان لأمثال هؤلاء من ترابته 
من ير ججع إلى فضل استظهار من قوته 7 ء خرض عليه كفايته . 

والغرامات كلها" لا بسن عل صاحب جناية ما" » بل يحب أن يسن بعضها 
عل أوليائه وذويه الذين لايزجرونه ولا يحرسونه . ويكون ما يسن من ذلك علهم 
مخففاً فيه بالمهلة للطالية ء ويكون ذلك فى جتايات تقع خط ولا يجوز اهمال 
أمرها مع وقرعنا خط 35 , 

وكا أنه يحب أن يحرم البطالة » كذلك يجب أن يحرم الصناعات التى يقع فيا 
انتقالات. الأملاك أو المنافم من غير مصالم يكون بإزاتها » وذلك مثل القهارء فزن 
القامر يُاخذ من غير أن عطى منفعة ألبتة . بل يجب أن يكون الأخذ أخذاً من صناعة 
يعطلى يهأ دفايدة 07 يكون عوضا » إما عوض 9" هو ججوهر » أو عوض هو» منفعة » أو 
عوض هو ذكر جيل » دأو" غير ذلك عا هى 2" معدودة فى الخيرات الشرية» . 
وكذلك «ديحب أن»"') يحرم الصتاعات التى [ تدعو" إلى أضداد المصال أو المنافع . 
مثل تعلم السرقة] واللصوصية والقيادة وغير ذلك . 


لمات : وى (5) ات : والمطالبة 

5) مك : أصلاحة )١9(‏ صك : قلا 

ات : كونيم ءاب : موتهم )!١(‏ ما بين العلامتين يياض فى ت 
63 فاق زفق هكذا ق : مك » صك 2 .ب 
©) مك » صك » ب : عن (59) ما بين العلامتين بياض قا ت 
(1) مك ء با ء» ت عبارتها : لا يسن كلها )١2(‏ صك : هو 

باءات نققص فقط : ما (15)ات : تقص 


8) كل النسخ ما عدا ب : والدين )'١(‏ ما بين العلامتين بياض قا ت 
3 


ا 

ويحرم أيضآً الحرف التى تفنى”' الناس عن تعلم الصناعات الداخلة فى الشركة . 
مثل المراباة » فائها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله وإن كان بازاء متفعة . 
و حرم أيضا الأفعال التى إن وقع د فيا ترخيص أدى ضد ما”" عليه يناء أمر المدينة » 
مثل الزنا واللواط 7 , التى”' تدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التزوج 

ثم أول ما يجب أن شرع فيه ء هو أمر التزواج المؤدى إلى التناسل » وأن يدعو 
اليه ويحرص عليه » فان به يقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى" . وأن 
يدير فى أن يقع ذلك وقوعاً ظاهراً لئلا يقع ريبة فى النسب ء قيقع سبب ذلك خلل 
. فى انتقال اللواريث التى هى أصول الأموال , لأن المال لابد منه ى المعيشة . والمال 
منه أصل » ومنه قرع » والأصل موروث أو ملقوط أو موهوب . وأصم الأصول 
من هذه الثلاثة الموروث ؛ تأنه ليس عن بيخت واثفاق بل عن مذهب كالطبيى . 
وقد يقع فى ذلك أعني خفاء الناكات أيضأ خلل فى وجوه أخرى ء مثل وجه وجوب 
نفقة بعض عل بعض ء ومعاونة”" بعض لبعض »ء وغير ذلك مما إذا تآمله العاقل عرنه . 
٠‏ ويجب أن يوحكد الآمر أيضا فى بوت هذه الوصلة » حتى لا يقم مم كل نزق 
فرقة فيؤدى ذلك إلى 'نشنت التمل ابخامع للأولاد ووالسهم » وإلى تجدد احتياج كل 
إسان إلى اللزاوجة » ونى ذلك أنواع من الضرر كيرة . 

ولأن «أكثر أساب »© الصلحة الحبة » والبة لا تتعقد إلا بالألفة » والذلفة له 
تحصل إلا بالعادة » والعادة لا تحصل إلا بطول الخالطة » وهذا الناكد" يحصل من 
جهة المرأة بان لا يكون فى يدها ايقاع هذه الفرقة » فانها بالحقيقة واهية العقل مبادرة 
إلى طاعة الحوى والغضب . ويحب '''' أن يكون الى الفرقة سبيل ماء وألا يسد""" 


لف طه : يقم إلى ب : أوة وعبارتبا : واذاكاإن الأعمى كا قلنا » قلا بد من 
طه : ضدها عليه ©) طه : واللواطة تسديد فى أمى الفرقة مع ( كلة غير واضحة ) 
9 طه :الذى يدعو )١‏ بء ت : نقص" لها وبطريق ( كلة غير واضحة ) الها . وحسم 
9) ب : ومعاملة © ن : لأن أسباب ‏ أسياب التوصل الى الفرقة بكلية يقتضى 


لت : التوكيد 219 هنا فى ت زيادة وقص 2 وبيوهاً الج . )١١‏ صك : لاا يسد 


سسا ل 8# السسسم 


ذلك من كل وجه ء لأن حمم أسباب التوصل "' الى الفرقة بالكلية يقتضى وحوها " 
من الضرر والخلل 4 مها أن من الطبايع مالا يالفف”" بعض الطبايع ء فكايا اجتهد تى 
الجمع بيهما زاد الشر والنيو”' وتنغصت العايش ؛ ومها أن من الناس من عنى بزو 
غيركفء ولاحسن المذاهب ف العثيرة » أو بغيض ثعافه الطبيعة » « فيصير”؟ ذلك داعية 
الى الرغبة فى غيره» ‏ إذ الشهوة طبيعية » وربا أدى «ذلك9؟ الى وجوه من الفساد ؛ 
ورعا كان» المتزاوجان لا يتعاونان على النسل فاذا «بدلا" يزوجين آخرين العاونا . 
فيجب أيضاً أن يكون الى المفارقة» سيل ولككه يجب أن يكون مشدداً فيه , 

دفاما”'' أنقص الشخصين عقلاء وأكثرهها اختلاناً واختلاطا وتلوناً » فلا يجعل فى 
يديه من ذلك شىء » بل يجعله الى الككام -حتى إذا عرفوا مبوء صحبة يلحقها "'! من الزويج 
الخبر فرقوا. وأما من جهة الرجل ء انه يلزمه فى ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا بعد النثبت . 
و بعد استطابة 7" ذلك لنفسه من كل وجه ‏ ومع ذلك فالأ حسن أن يترك للصلح وجه 
آخر”"'! من غير أن يعن فى توجيه ء قيصير سبباً الى طاعة الطيش > بل يغاظ الأمر 
فى المعاودة أشد من التغليظ فى الايتداء . فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل 
له بعد الثالثة » إلا بعد أن يوطن نفسه عل تجرع مضض لا مضض فوقه » وهو تمكين 
رجل آخر من حليلته2) بان" يتزوجها بنكاح صحعيح ويطاها بوطء صريح . فانه 
اذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب ء لم يقدم عل الفرقة بابلزاف؟" الا أن يصمم على 


(!) طه : التواصل )١9(‏ من هنا « تأما أنقص » » الى كلة «الراحة» 
9) طه : وجودها ص ”الا اس م نقص قات 
ب » صك : يوالف )١١(‏ طه : علحقها بالتاء 
2) ت : والشوق )١15(‏ ب : واستطابة 
©)ات : بياض (9) مك ء صك » ب : تقض 
«9؟ ته : بياض (15) طه : حليلته بنقص « من » 
(9») صك : ولكن )١2‏ ب : باتخراف 


ا 
الفرقة التامة » أو يكون هناك ركاكة فلا يرى بأسأ بفضيحة تصحيها لذة . وأمثال 
هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لمم . 

ولا.كان من حق الرأة أن تصان » لأنها مشتركة فى شبوتها وداعية جدآ الى 
نفسهاء وهى مع ذلك أشد انخداعاً وأقل للعقل طاعة ء والاشتراك فيا يوقع أنفة 
وعارآ عظبا وهى من المضار المشهورة . والاشتراك فى الرجل لا يوقع عاراً بل حسداً » 
والحسد غير ملتفت اليه فانه طاعة للشيطان » فبالحرى أن يسن عليا فى بابها التستر”") 
والتقدر . ذلذلك ينينى" أن لا تكون المرأة من أهل الكسب كالرجل "" , نلذلك يحب 
أن يسن لها أن تكفى من جية الرجل فيلزم الرجل نفقها . لكن الرجل بحب أن 
يعوض من ذلك عوضاً » وهو أن يملكبا وهى لا تملكه, فلا يكون لا أن تنكم 
غيره . وأما الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الياب » وإن حرم عليه تجاوز” عدد لايفى 
بررضاء ما وراءه ويعوله” » فيكون البضع الملوك من المرأة بازاء ذلك . ولست أعتى 
باليضع الماوك الما فان الانتفاع بالمماع مشترك بيبيا وحظها أكثر من حظه » 
والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك ء بل ألا يكون الى استعماله 9 أغيره سبيل . ويسن 
فى الولد أن يتولاه كل واحد من الوالدين " بالتربية ؛ أما1 2 الوالدة فا يخمما ؛ وأما 
الوالد فبالتفقة . وكذلك الولد أيضاأ سن عليه خدمتما وطاعتيا واكارهما واجلاليا : 
فهما سب وجوده ومع ذلك فهما تد احتملا مؤنته" التى لا حاجة الى شرحها 
لظلهورها . 


((؟ طه : يسن يه فهى بالا 9) صك , ط : استمسمالها 

(9) طه : لا ينبني .مطه : الأبوين 

© طه: كون الرجل 9) ط : وآما 

9©) مك : عجاز (9) طه : فهما ققد احتملا ء صك » ط : نقدا 
مك 


: وتقوله »و صك » ب . ط : نعوله مثلا ؛ وما أمميتناه عن مك 


دهن سد 


3 


قصر 


فى الخليفة والإمام ووجوب طاعهها والإشارة الى السياسات والعاملات والأخلاق "١‏ 


ثم يجب أن يغفرض السان طاعة من يخلفه ء وألا يحكون الاستخلاف إلا من 
جيته '" أو باجماع”" من أهل السابقة على من يصححون علانية عند المهور أنه 
مستقل بالسياسة » ونه أصيل العقل حاصل عنده 2 الأخلاق الشريفة من الشجاعة 
والعفة وحسن التدبير » وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه » تصحيحاأ يظهر 
ويستعلن ويتفق عليه ال مهور عند الجميع . ويسن علهم أنهم إذا افترقوا وتنازعوا للهوى 
والميل ؛ أو أجمعوا عل غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق لهء فقد كروا بالله . 
والاستختلاف بالنص أصوب ء فان ذلك لا يؤدى إلى التشاغب والاشتلاف . 

م يحب أن يحكم فى سنته أن من شريح فادعى خلافته"2 بفضل قوة أو مال » 
نعل الكافة من أهل المديئة قتاله وقتله 9 , فان قدروا ولم يفعلوا قد عصوا الله 
وكفغروا به » ويجل دم من تعد عن ذلك وهو #مكن بعد أن يصح ”2 على رأس 
الملا ذلك منه . ويحب أن يسن أنه لاقرية عند الته تعالى بعد الايمان بالنبى » أعظم 


(!) مك : الى السياسات والأخلاق وق 
المعاملات ؛ صك » طه : الى السياسات 
والأخلاق والساملات ؛ ب : الى السياسات 
والأخلاق . 

زفق طه : جهة ؛ وما ايتتاه عن بي » ط 

5 ط : بالاججاع 

5( : مك » صك 6 ب اط عتد 


)6( اعتقد أن ابن سدتا يشير بهذا الى مذهيبه 
الشيبى » وهو بوت الخلافة لعلى بالتص عن 
الرسول 

زلف ط : وادعى خلافه 

زفق ط : قتله وقتاله 

زلف مك , صك » ب » ط : يصحيح 


ا 
من اتلاف هذا المتغلب . فان صم الخارجى أن التولى لأخلافة غير أهل لها » وأنه 
منو[ بنقص + وأن ذلك النقص غير موجود فى الخارجى ء فالأولى أن يطابقه أهل 
الديئة المعمول عليه ) الأعظم العقل وحسن الابالة (يريد : حسن السياسة) . فن 
كان متوسطأ فى الياق ومتقدما فى هذين » بعد ألا يكون غريباً فى البواق وصايرا الى 
أضدادها ء نهو أولى من يكون متقدماً فى البواق ولا يكون يازلته فى هذين فيلزم 
أعلمهما أن بشارك أعقلهما ويعاضده ويلزم أعقلهما أن يعتضد به" ويرجع إليه"" مثل 
ما فعل ”© عمر وعل عليه اللي" 

ثم يجب أن يغرض ف العبادات أمور لا يتم إلا بالخليفة تنويها بها ”' وجذبا إلى 
تعظيمه"' . وتلك الأمور هى الأمور اللامعة » مثل الأعياد فانه يجب أن يفرض 
اجتاعات مثل هذه », فان فيا دعاء للناس إلى القسك بالماعة » وإلى استعمال عدد 
الشجاعة » وإلى المنافسة . و بالمنافسة يدرك الفضايل . وتى الجماعات 7 استيجابة الدعوات 
ونذول * الركات عل الأحوال التى عرضت من أقاويلنا . 

وكذلك يحب أن يكون فى العاملات معاملات بشترك فيا الإمام » وهى 
المعاملات التى تودى إلى ابتناء أركان المدينة » مثل المناكات والمشاركات الكلية ‏ 
م يجب أن يفرض أيضاً فى العاملات الؤدية إلى الأخذ والعطاء سنا تمنع”'' وقوع 
الغرر'”'! والذيف » وأن يحرم المعاملات التى يا غرر"ا' » والتى يتغير فيا الأعواض 
قبل الفراغ من الايقاء أى الاستيفاء كالعرف والنسيئة وغير ذلك . وأن يسن عيل الناس 


(!) مك م صك » بي نقص مك : العظيمة » وف الهامش : العظمة 
9) لطه : نقص «به» , ب : أن إعضد به ؛ 4) مك ء صك » ب : الاجياءات 
وما أمبتتاه عن مك » صك » ط (4) بي : يترول 
© ط : تقس ١‏ طه : عتم 
9©) طل : مثل قعل » أى بنقص « ما 6 )١١(‏ مك : الغدر 
©) مك ء صك ء ب ء ط : نقض ١97‏ مك ,م صك : غدر 


9) مك : نقص ع طه : به 


م 
معاونة الناس والذب عنم » ووقاية أموالهم وأنفسهم » من غيد أن يغرم "' متبرع فا 
يلحق ترعه"؟ . 

وأما الأعداء والخالفون للسنة ء فيجب أن يسن متقاتلتهم وافناءهم » بعد أن يدعوا 
إلى للق » وأن يباح أمواحم وفروجهم ؛ فان تلك الأموال والفروج » إذا : تكن 
مدبرة بتدبير المدينة الفاضلة ء لم نكن 7" عايدة باللصلحة التى يطلب المال والفروج 8) 
4 ء بل معينة عل الفساد والشر . ولا بد «من ناس يخدمون الناس 9 ء قييجب 
أن يكون أمثال هؤلاء” يجبرون على خدمة أهل المدينة العادلة . وكذلك من كان 
من الناس بعيداً عن تلق الفضيلة فهم عبيد بالطبع مثل النرك والزنج . رلعل هذا 
يجعلنا نوكن أن ابن سينا ل يكن تركاً !] . وبالملة* الذين نشوا فى غير الأقاليم 
الشريفة » التى أحكثر أحوالها أن ينث فيا أبم حستة الأمزجة صميحة القرايج 
والعقول . 

وإذا"" كانت غير مدينته مدينة 7" » ولما ممنة حميدة لم يتعرض لماء إلا أن يكون 
الوقت يوجب التصري بان لا سنة غير السنة النازلة . فان الأتم والمدن إذا ضات 
فسنت عليا ستة فانه يحب أن يؤكد الزامها » وإذا أوحجب ١"‏ الزامها قرعا أوجب 
توكدها"" أن يحصل عليا العام يأسره . وإذا”'' كان أهل المدنة اللستة السيرة 


د هدم الله ها لعناية ممويذة » عن تحددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى 


(() طه : يعزم ؛ والثبت عن مك » ط صك » ب + ط 

(9) مك ,» صك ء ب : تيرعه لف مك ,» صك ؛ » ط : قاذا القاء 

() طه : يكن بالياء ء والمتبت عن مك ,» ط )١(‏ طه : مدينة مدينة ؛ والمثبت عن صك 

9) ب : والفرج )١١(‏ مك , صك » ب 4 ط : وجب 

©) مك قص 1 ط : تأ كيدها 

9 ط : للتاس من خدم - 9) مك ء صك , ي ء ط : فاذا بالفاء 

) طه نص ؛ والزيادة عن مك ء صك م )١29‏ طه: تحد بالتاء ‏ وللتبت عن مك » 
ب ها طظ صك .ا ط 


4 طه وبالجلة الذين ؛ والمثبت عن مك م )1١‏ طه: ويرى فى تحجددها , والمثيت عن ب 


ا 
الصلاح » ثم صرحت يان هذه السنة ليس من حقها أن تقبل”'" ء وكذيت السان فى 
دعواه أا نازلة على المدن كلها , كان فى ذلك وهن عظيم ستول على السئة » ويكون 
للخالفين أن يحتجوا فى ردها بامتناع أهل تلك المديئنة" عبا . خيقذ » يجب أن 
يؤدب هؤلاء أيضأ وياهدوا » ولكن مجاهدة دون ججاهدة أهل الضلال المرف » 
أو يلزموا غرامة على ما يؤثرونه ويصحح علمم أنهم مبطلون . وكف لا يكونون© 
مبطلين » وقد امتنعوا عن ” طاعة الشريعة التى أَنرْا الله تعالى ! فان هلكوا فهم للها 
أهل ء فإن فى هلاكهم فساداً لأتخاصم وصلاحا باتيا ء وخصوصاً إذا كانت السنة 
الجديدة 90 وأفضل - والسن اق بابهم'”ا أيضاأ أب 30 إن رؤيت مسالتهم على فداء أو 
جزية فعل . وبالملة يحب أن لا رم وهؤلاء الاخرون مجرى واحداً . 

ويجب أن يفرض عقوبات وحدود ومزاجر ينع 1 بذلك عن معصية الشرعة » 
فليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه فى الآ خرة . ويحب أن يكون أكثر ذلك فى الانعال 
الخالفة للسئة ؛ الداعية إلى فساد نظام المدينة » مثل الزنا والسرقة . ومواطة أعداء المديئة 
وغير ذلك . فآما ما يكون من ذلك » مما يضر الشخص فى نفسه » فيجب أن يكون فيه 
اديب ”' لا ييلغ به المفروضات ‏ ويحب أن يكون السنة فى العبادات والمزاوجات *) 
والمزاجر معتدلة » لا نشدد فيا ولا تساهل . ويب أن يفوض كير من الا“حوال » 
خصوصاً فى المعاملات » إلى الاجتباد , فان للاوقات أحكاماً لا يمكن أن تضيط )3١‏ 

وأما ضبط المدينة بعد ذلك , بمعرفة ترتيب اللفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد 


() طه : يقبل بالياء ؛ والمثبت عن مك » صك 

() طه : أهل المدينة ؛ والتبت عن مك , 
ملك ع ال 

3 اطه: لا يكون , والمتبت عن مك ء صك » ب 

69 اب تقص 

) مك , صك ء ب » ط : أيضا فى بابيم 

إلى طه : فى أنيم ؛ وللتيت عن صك » ب 


ليق طه : يمققع بذلك ؛ ط : تنم بها ؛ 
وللتبت عن ب 

(4) طه : قيجب فيه تأديب ؛ والثبت عن 
مك ء» صك ,» ب + ط 

3 مك 2» صك » ب » ط نقص 

(!) طه : يضبط ؛ مك ؛ ينضيط ؛ والمثيت 


عن صك 


5700 
أهب الأسلحة”" واللقوق والتغور وغير ذلك » فينبتى أن يكون ذلك إلى السايس من 
حيث هو الخليفة » ولا يفرض فيا أحكام جزئية ؛ فان فرضها فساد لاأنما تتغير مع 
تغيير الأوقات ء وفرض الكليات فيا مع تمام الاحتراز غير ممكن ء فيجب أن يجعل 
ذلك إلى أهل''" المشورة . 

ويحب أن يكون السان سن أيضا فى الأخلاق والعادات”" سننا يدعو إلى 
العدالة التى ‏ هى الوساطة . والوساطة نطلب فى الأأخلاق والعادات بجبيتين "' ؛ ذاما 
ما فيا من كسر غلية القوى فلاجل زكاء النفس خاصة واستفادتها الحيئة الاستعلائية » 
وأن يكون تخلصها من البدن تخلصاً نقيأ ؛ وأما ما فيا من استعمال هذه القوى فلمصالح 
دنيوية ؛ وأما استعمال اللذات فليقاء البدن والنسل " ؛ وأما الشحاعة فليقاء المدينة . 
والرذائل الافراطية تجتنب 2 لضررها فى المصالم الإنسانية » والتفريطية لضررها فى 
المدينة . والمكية الفضيلة ء التى هى ثالئة العفة والشجاعة » فليس يعنى بها الحكمة النظرية» 
فائها لا يكلف نيا التوسط البتة . بل الحكمة العملية التى فى الأقعال الدنيوية 0 
والتصرفات الدنيوية ؛ فان الامعان فى تنعرنها والحرص عل التفنن ١‏ فى نوجيه الفوايد 
من كل وجه منا » واجتنئاب أسباب المضار من كل وججحه » حتى يتبع ذلك وصول 
أضداد ما يطابه لنفسه إلى شركائه أو يبشغله عنى اكتساب الفضايل الأخرى ثهو 
الخريزة 9" . وجعل اليد مغلولة إلى العنق » هو اضاعة من الانسان نفسه وعصره وآلة 
صلاحه وبقائه إلى وقت استكاله . 


11١‏ طه : الأصلحة ؛ وللتبت عن مك » صك » يل ط : ولتستفاد با ؛ وكذلك صك 


ا ) ط : أو النسل 
؟) مك ء ب نقص إلى طه : يتنب بالياء ؛ ولمئيت عن مك » 
() صك : والعيادات صك »ا ط 
©) طه : يدعو ؛ والمئيت عن صك » ط 1) طه : الدنياوية , وللتبت عن ط 
©) بي : وي الوساطة )١١(‏ مك ء صك : التيقن يالقاف 
للق 


ب : ف الأخلاق لمهتين ؛ وكذلك ط ء صك 9) صك , ط : فهى 


ا 

ولأن الدواعى شهوانية وغضبية وتدبيرية » فالفضايل ثلاثة : هيئة التوسط ق 
الشهوانية » مثل لذة المتكوح وامطعوم والملبوس والراحة » وغير ذلك من اللذات 
المسية والوهية”! ؛ موهيئة" التوسط فى الغضبيات كلها » مثل الخوف والخضب 
والعم والأئفة 9" والطقد والكسد وغير ذلك 3 ؛ وهينة التوسط فى التدبيرية . ورءوس 
هذه" الفضايل عفة وحكية") وتجاعة» وجموعها العدالة» وهى خارجة عن الفضيلة ") 
النظرية . ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية » قد سعد ء ومن فاز مع ذلك 
بالخواص النبوية كاد" أن يصير ربا إنسانيا» وكان أن تحل”*'' عبادته بعد الله تعالى؟" , 
«وكاد أن يفوض إليه أمور عياد الله "'"» وهو سلطان 7 العالم الأرضى وخليفة 
- 05 


أله كه 


)١(‏ طه : والوهية ,ٍ والثيت عن مك » صك إلى ت قص 
ب : نكا 


لكات : هيئة بدون واو إلى دبوت.: فكاد 

(؟) صك : والأالفة )1١(‏ مك : أوكاد أن يحل ؛ طه : وكاد ا ل 
(5) ما بين الملامتين ١«‏ 4 تقص فى ط 111 ت : نقص 1 

© ط : نيل )١9‏ هذه العبارة ناقصة فى طه ءٍ وأتبتتاها 
9) مك , صك عه يت : حكمة وعفة عن مك 


) مك : عن المكمة الفضيلة ال » أى بزيادة 9) صك : السلطان 
« ال حمكمة » )١9‏ لط : فها 


ا قث 


فى الفصل الأول الذى عتده ابن سينا للاثبات النبوة وكفية دعوة النبى لله 
والمعاد ء نجده يذكر أن الأنسان يغفارق سائر الليوانات يآنه لا تحسن معيشته لو انفرد 
وبحده ء إذ لا يد من أن يكون الإنسان مكفيا يآخر من نوعه » كل منم يخدم 
الآخر فى ناحية من تواحى الطلياة . ومن أجل هذا كان مضطرا إلى عقد اللدن . 
والاجتاعات » حتى يكون بعضهم لبعض وإن لم يشعروا دم" . 

ويخلص من هذا ء بآن يستنتيح يانه لا بد إذأ فى وجود الإنسان وبقائه من 
مشاركة » وأنه لا نتم هذه المشاركة إلا بمعاملة الناس بعضهم لبعض ء ولا بد فى 
اللعاملة من أن تكون على أساس من سنة وعدل » ولا بد للسنة من شارع يجىء 
بها وعادل يريا 5 يجب ء وهذا لا بد أن يكون إنساناً . والنتيجة لهذا كله ء 
بيان أنه من الضرورى أن يوجد ى يرسله الله للناس يهذه الستة والعدل » وأن 
هذا النبى يحب أن يكون إنساناً لا ملكا من الملاتكة . 

وهذا البى إذا وجد ء يجب أن يسن للناس من الستن والشرائع » باذن اله 
ووحيه ء ما تصلح أمورهم دنيا وأخرى ء ومنا يعرفون أن لمم صانعاً واحداً قادراً من 
حقه أن بطاع أمره » وأنه لا نظير له ولا شريك . 5 يجب عليه أن يعرف الناس 
جلال الله وعظمته برموز وأمثلة مما عرفون ء إذ لا باس من اشتهال خخطابه على رموز 


(() الظر اول ققره » ص مم 


بح وت 
واشارات تدعو المستعدين بالفطرة للبحث والنظر . واخيراً » يحب أن يقرر عندثم المعاد 
للحياة الأخرى على وجه 'نسكن اليه تفوسوم . 

وفى الفصل الثانى الذى خصصه لبيان الحام من العبادات التى يجب أن يآتى بها 
هذا الرسول ؛ و بيان متقعة هذه العبادات فى هذه الدار الدنيا والدار الأخرى » 
نرى فيلسوفنا يذحكر أنه يجب أن يعمل التى لبقاء ما سنه وشرعه من شر يعات 
مختلفة تتناول المصالح الإنسائية عامة ‏ على أن يكون الأصل فى هذا ء العمل على 
اسقرار الناس على معرقتهم بالصائع والمعاد فى الدار الأخرى > وذلك يكون با يفرضه 
عليم من العبادات التى نتكرر ء فيحصل لذلك تنبيه لهم إلى ما يريد » وذلك مثل 
الصلاة والصوم . وكذلك يحب أن يشرع لم ما يذكرهم به دامًا » وذلك يكون 
بالحيج إلى مكواه ومقره حياً وميتا . 

وكذلك يحب عليه أن يعمل لنا كد سعادة الناس دنيا وأخرى » ولك با 
يكون من شأنه تنزيه النفس عن الخبيث من الطباع والقول والعمل ء وهذا التزيه 
يحصل باخلاق وملكات تكتسب بعال من شآنها أن تصرف النفس عن البدن 
والمس » وتدي تذكرها للعدن الطيب الشريف الذى لها . 

عل البى فرض هذه العبادات ونحوها التى تعود فائدتها عل العابدين » ودّلك 
بابقائه فيم السنة والشريعة التى هى أسباب وجودهم . نقول بآن على البى هذا » لأنه 
الإنسان الملء القادر على تدبير أحوال الناس على ما ينتظ, أسباب معايشهم ومصالح 
معاده . ولا مجب ! فهو إنسان يتين عن سائر الناس يتاللهه . 

وهؤلاء الناس الذين يجىء بهم البى » ويسن لمم من السنن والشرائع ما أشرنا 
إلى بعض منا » بعيشون طيعاً فى مدينته التى لا بد لحا من نظم تقوم علها . وبيان هذا 
كله هو موضوع الفصل الثالث . وفى هذا الفصل ء نحد الثشيخ الرئيس يرنفع فى الناحية 
الاجتاعية , إلى الذروة ؛ إذ نجد له آراء : تكد تعرف إلا قى هذا العصر الحديث » 
ويخاصة ما يتصل بالعمل واليطالة والصناعة وحقوق المرأة . 


اد 

إنه يبدأ الفصل بقوله بانه يجب أن يجعل السان أو المشرع ترتيب المدينة على 
دعائم ثلاث : المدبرون ء والصناع » والحفظة » وهنا نلمح رأى افلاطون فى هذه 
الناحية 7 ثم يذكر يان كل طبقة من هذه الطبقات يكون عليا رئيس تحته رؤساء » 
وهكذا حتى نصل إلى أقناء الناس » وحينئذ يكون لكل فرد عمل ومقام محدود » . 
وإذا تالبطالة والتعطل غترمان تماما . 

قان وجد فعلاً قوم متعطلون من العمل » يجب أن ننظر فى أمرهم » فان كانوا 
قادرين عل العمل » وكان الإمتناع منه يرجع للكسل ء وجب ردعهم أو نفهم من 
الأرض إن لم ينفع فيم الردع والتاديب . وإن كان السب ف البطالة عرضاً أو زمانة 
أو نحو هذا وذاك » وجب أن يجمعوا فى مكان خاص ( ملحا بلغة هذا العصر ) , 
يكون عليم فيه قيم ينظر فى أمورهم . ولا بد من مال ينفق عليه مهم وتصالح به 
أمورهم » وهذا الال يجب » فى رأى ابن سينا » أن يجبع من ضرائب عل الارياح 
الطبيعية أو المكتسبة » ومن عقوبات عل الخالفين لبعض ما تجىء به السئة » ومن 
الغنائم التى تتالها الأمة من الأعداء غير المسابين . ومعنى هذا أن فيلسوقنا كان رجلا 
عمليأ » يفكر فى المشكلة وفى حلها أيضأ . 

على أنه لم ينى أن يفكر لنا يان من الناس ( يريد به افلاطون ومن أخذ 
إخذه ) بأى ثتل الميئوس من صلاحه » لكمّه يرى أن ذلك قبيح ء فان توتهم 
يجحف بالمدينة . عل أنه مع هذا يرى - بق - إلزام القادر من قرايات: هؤلاء 
الذين لا يرج صلاحهم ء ببعض نفقهم فى غير إبجحاف ولا إلاح 9 . 

تم رأى بعد ذلك » أن هناك جنايات قد تقع » وأن منا ما يكون خط يجب 
ألا مر دون عقاب من غرامة يدتعها الى . لكن هذه الغرامة قد تقود ايلانى ء الذى 
قد يكون وليه أو قريب له قد قصر قى زجره ومنعه مها . ولحذا أوجب أن سم » 


)١(‏ انظر الفقرة الثانية » ص هسم "ا انظر الفقرة التالتة » ص دسم 


سد ا #" متسد . 
فى هذه الغرامات » الأولياء وذو القربى الذين علوم عض التبعة فى وقوع هذه 
النايات ء تحتقيقاً للعضامن والمستولية"! . 

ولأّن المدينة لا تقوم إلا على الصناعات التى يقثل ها الأخذ والإعطاء ء 5 تحقق 
فيا الصلحة العامة المشتركة ء يرى ابن سينا أن على السان أو المشرع أن يحرم الصتاعات 
التى لا عوض إزاء مناقعها كالقهار . فان القامر يُاخذ من أن يعطى منفعة ألبتة ؛ وكذلك 
المراياة » فان طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله » وإنكان بازاء منفعة" . وكذلك 
يحب ترم ما يٌدى الى هذا الصلحة العامه للدينة » كالسرقة والقيادة والزنا واللواط . 

وهنا يصل الى الزواج وما يتصل به ء قراه يشدد فيه لأن به - 5 يقول ‏ 
بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى . ثم يجب أن يقع الزواج ظاهراً » حتى 
لا يقع خلل فى انشقال المواريث التى هى أصول الأموال'" . ثم » لك ندوم هذه 
الوصلة الشرعية بين الرجل وامرأة » يحب ألا يكون الطلاق بيد المرأة ؛ فاها ‏ 
فى رأيه ‏ بالقيقة واهية العقل » ميادرة الى طاعة الموى والغضب" . عل أنه يجب 
أن يكون الى الفرقة سبيل ما ء وألا يسد ذلك من كل وجه ءلآن فى حمم أسباب 
التوصل الى الفرقة وجوهاً من الضرر الشديد . مثلاً ء» اختلاف الطيائع الى -حد 
عدم الألفة » وسوء الخلق فى العشرة , ما يٌدى الى جعل المعيشة شقية . ورما كان 
الزوجان لا يتعاونان عل النسل » فاذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا 9" . وكا منع ابن 
سينا أن يكون الطلاق بيد المرأة » جعل من السئة أن تكون مستورة مخدرة فى 
دارها » فلذلك ينينى ألا تتكسب كالرجل الذى عليه نفقتها . وأخيراً » فان تربية ما 
يكون للزوجين من ولد يجب أن تكون للأب والأم معأ ؛ هذه بما شقيت فى حمله » 
وذاك با عليه من نفقته وإصلاحه" . ١‏ 


(9) انظر الفقرة الرابعة » ص ولا ©) انظر الققرة السايعة م ص لال 
9) انفظر الفقرة الخامسة » ص إل" ©) انظر الفقرة التامنة » ص هلا 
(© انظر الققرة السادسة » ص !إلا (19) انظر الققرة التاسعة » ص ولا 


حم اع 

وهذا الفصل الرابم » وهو الأخير من الفصول التى اخترناها ‏ لحذه المناسية ب 
للنشر والغليل والقارنة » يخصصه ابن سدا للحديث عن الخليفة أو الإمام الذى 
يخلف السان أو الشارع ؛ تعنى عن الششروط الواجب توفرهرها قيه » وعن وجوب 
طاعته » ثم عن وجوه من الساسات العامة والمعاملات والأخلاق الى تودى الى 
السعادة . 

إنه يذكر أولا » أنه يحب أن يغرض السان طاعة من يخلفه عل المدينة » وألا 
يكون الإستخلاف إلا من جهته أو باجماع من أهل الرأى والسابقة » والإستخللاف 
بالنص أصوب فان ذلك لا يؤدى الى التشعب والتشاغب والاختلاف . ثم هذا الخليفة 
أو الإمام لا يد أن يكون إنساناً ممتازآً » ولذلك يشترط فيه أن يكون مستقلة بالسياسة » 
أصيل الشل ع.معفةا شرف الأخلاى. + كاشطاعة :والمفة وحن التلدبين + وأن 
يكون مع هذا كله عارفاً بالشريعة حتى لا أحد أعرف منه . 

ويتشدد أبن سينا فى رعاية هذه الشروط قيمن يختار للامامة . حتى ليقول بأنه 
إذا أجمعت الأمة عل ولاية غير الستحق الفاضل كان ذلك كفراً بالته م ؟! يوجب 
قتال وتتل الخاريح على المستحق للفلافة مستددآ بفضل قوة أو مال » وأن من قدر عل 
قتاله و يفعل كان عاصيا لله كاثرا به أيضاً . عل أنه فى حالة قصحيح الخارج أن 
المتولى للخلافة غير أهل لما كان الأولى أن يطابقه أهل المدينة » وحينئذ يتعاون 
الاثنان فى لمكم والتدبيد ٠‏ وساضناك ويكمل أحدها الآخر ء ويكون فى ذلك 
الخير للديئة 6 : 

وهناك ضرب من العبادات والعاملات يحب ألا م إلا بالخليفة » تنويياً بها وتعظما 
لغليفة نفسه » وذلك مثل الأعياد والشاركات الكلية . ولعل قيلسوفنا يريد بهذه 
الشركات والمعيات العامة ذوات الخطر فى حياة الأمة 9 . 


(!) انظر الفقره العاقره ءه ص وم« 90 الظر الفقره الحادية عشيرة » ص ٠م‏ 9©) انظر 
الفقره التانية عشرة » ص #٠‏ 


ا عن 

ولأنه كان رجلا عملياً » ومترجماً صادتاً روح عصره » ومن هنا كان له أثره 
العظيم فى التاريح » نرآه لا ينى أنه كان هناك حينذاك دول عديدة ذات علاقات 
مشتركة . وإذاً , ينبتى ألا يتعرض يسوء لما قد يكون هناك من مدن أخرى » لاف 
المدينة المفاضلة ‏ ما دام كل منا يسير على سنة حميدة . اللهم إلا إذا كان هناك ما 
يوجب التصريج العلنى يالا سنة طيبة حميدة غير السنة النازلة من عند الله » أى الستة 
التى عليا المدينة الفاضلة . لكن إذا كذب أهل مدينة من تلك المدن الشرع فى 
دعواه عموم الشريعة » وجب تاديهم ء على ألا يبلغ ذلك تاديب أهل الضلال 
المرف . 

وفيلسوفنا .عرف ء معرثة تستند الى الواقع واتربة » أن الله يزع بالسلطان أكار 
ما يزع بالقرآن » وأن هناك كيرا لا تخالط من أول الأمر قلوبهم حلاوة الطاعة 
والفضيلة وفعل الخير حتى يعملوا ذلك من أنفسيم تقدير للفضيلة وحبأ حاء لذلك يوجب 
فرض عقوبات دنيوية على من لا يقف عند أوامر السئة ونواهها » فليس كل انسان 
ينزجر 1ا يخشاه فى الاآخرة . 

عل أنه بسب نزعته العيلية أيضا » ولأنه عرف الزمن ونوازله » وعرف أن لكل 
وقت أحدائه وأحكامه التى تناسبه وبها تصلح أمور من يعيشون فيه » رأى أنه 
« يجب أن يفوض كثير من الأحوال إلى الإجتهاد » خصوصاً فى المعاملات التى تكون 
بين الناس بعضهم وبعض ء فان للأوقات أحكاما لا يمكن أن تضيط » . 

واخيراً , لا ينى الشيخ الرئيس أن من الناس من لا يساعدم استعدادثم الفطرى 
على معرفة الخير والشر ى الأخلاق والعادات , لذلك يكون على الشارع أيضأ أن 
يتعرض فى شريعته لهذه الناحية ؛ فسن « أيضاً فى الأخلاق والعبادات سنا تدعو الى 
العدالة » وعنى بها التوسط بين الطرفين اللذين كلاهما ذميم . ْ 

والسعادة تكون فى القلق بهذه الأخلاق الفاضلة » وبالجمع بين شطرى الحكية 
النظرية والعملية . د ومن قاز ع ذلك , بالواص التبوية كاد 8 يقول ابن 


ا د 
سينا أن صير ربا إنسانياً . وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى » وكاد أن يقوض 
الله أمور عباد الته » وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه » . 

هكذا حت فيلسوفنا ككابه الشفاء » أى بالأشارة الى أن الخير للعالم لا يكون على 
تمامه إلا إذا حكم الفلاسفة أو تفلسف الحكام :وما أجل ذلك من ختام لأكير 
عمل قام به اكبر فيلسوف فى الإسلام ! 


سم ههثة ا لدم 


» هذه الفكرة » وعى أن الإنسان مدن بالطبع » لا يستطيع أن يعيش وحده‎ - ١ 
, نجدها قبل ابن سبنا لدى الفلاسفة والمفكرين الذين نظروا فى الاجتاع . تافلاطون‎ 
فى المقالة الثانية من الْمهورية ء يرى أن الاجتاع ظاهرة طبيعية سبيا يز الفرد عن‎ 
القيام بكل حاجاته العديدة وحده . وكذلك تراها لأرسطو ؛ فى المقالة الأولى من‎ 
كاب السياسة ء إذ يقرر أن الذى لا يحتاج لغيره هو إما ببيمة أو إله . هذا تى‎ 
القدبم » وفى الحديث نجدها أيضا لدى مسكويه » إذ يرى فى كاه الفوز الأصغر‎ 
ص ؟ طبعة بيروت سنة 016 ه ء أن الإسان اججاعى بالطبع » أى أنه م يخلق‎ 
خلق من يعيش وحده ويتم له البقاء بنفسه » . وإذا كان الأمر كذلك ء تمن العدل‎ 
. 56 أن نعين الناس بانفسنا 5 أعانوننا بأنفسهم ء وتبذل هم عوض ما يذلوا لنا . ص‎ 
وأخيراً » ثرى الفارابي العم الفاى يقرر نفس الظاهرة » فيرى أنه ملا يمكن أن يكون‎ 
الإنسان ينال الكال الذى لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية إلا باجتاعات جماعة كيرة‎ 
آراء أهل‎  » متعاونين » يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج اليه فى قوامه‎ 
. المديئة الفاضلة » مطبعة اليل صر ص لال‎ 


٠‏ س حقيقة » لقد استلهم ابن سينا افلاطون فى هذه الناحية فى كاب المهورية 
اللقالة الثانية . وظاهر أن كليهما نظر فى هذا إلى الإنسان وتواه الفلاث ٠‏ وإلى الترتيب 
الطبيى الواقع فى أية مدينة من المدن . إلا أن الشييخ الرئيس خالف فيلسوف 
الأكاديعية فيا رآه من وجوب الشيوعية فى امال والنساء بالنسية للمراس ء نمنى الحكام 
والخند . فلا يملكون ثيئاً ؟! يقول ف المقالة الثانية من المهورية » وكذلك لا يكون 
لأحد مزم أسرة خاصة 5 يقول ق المقالة الخامسة . وتعتقد أن ابن سينا » وقد اتبع 


0ض 
فى ذلك الشريعة الإسلامية » تئر أيضأ بافلاطون نفسه حين رجع عن هذه الشيوعية 
فى اب القوانين المقالة الخامسة ٠‏ وبارسطو حين نقد رأى أستاذه وم بر التضحية 
بااللككة والأسرة فى سبيل الدولة » وبحين قرر أن الشيوعية فى النساء ‏ وما يكون 
عن ذلك من أولاد - نضر ضرراً كيرا » مثلها فى هذا مثل الشيوعية فى المال؛ وبخاصة 
والال » كسائر الخيرات الخارجية » لا بد منه لقام فضيلة اأرء ليستعين به على معالى 
الأمور . انظر فى هذا كله كاب السياسة المقالة الثانية . 


ع - قتل الميئوس من صلاحه ء أو ناقص التركب ء أو امرض الذى لا رجاء 
فى شفائه » أو عدي النفع لأى سبب كان » فكرة كانت من المسامات عند كير من 
مشكرئ العصر القديم . نحدها عند مفكرى أسبارطة ء وعند افلاطون فى المقالة 
الخامسة من المهورية » وعند تلميذه المعلم الأول فى كاب السياسة » وقد أحسن جداً 
ابن سينا حين أعرض عن هذا الرأى . 

إنه رأى بلا شك فى ذلك اتنتهاكا لكرمة النفس الانسانية بلا ذنب جنته » ويخاصة 
وتكاليف حياهم ‏ 5 يقول - لا نثقل المدينة . وهنا لا سعنا أن كر دون أن 
نلاحظ أن الشريعة الإسلامية أوجبت عل الأب نفقة ولده الصغار المقراء » وكذلك 
الأولاد الكجار الأناث مطلتاً أو الذكور العاجزين عن كسب ححياتهم يسيب كبر السن 
ونحوه . وكذلك أوجبت عل المرء نفقة ذى الرحم الحرم مته ء الصغير أو الأنثى 
مطلقاً أو الككير العاجز عن الكسب بختو زمانة وعته وقاج . انظار فى هذا 
كاب حاشية ابن عابدين ‏ عل كاب رد الختار على الدر الختار ج * : لان 
و8؟لاء وكذلك ص 30 و 30 من اللزء نفسه » بخصوص أن نفقة الفقراء الذين لا 
أولياء لهم تكون فى بيت الال ؛ والزيلى شرح الحكزر الطبعة الأولى ببولاق 
الفأهرة مبنة اه 7 : وه و5657 . وبدهى تاثر الشيخ الرئيس فى رأيه ذلك 
بالعريعة الإسلامية . 


- 0 
ع - فى هذه الفكرة » فكرة مشاركة الغريب للجانى فى تحمل غرامة جنايته » ترى 
تآثر ابن سينا بالفقه الإسلانى واضسآ . ففى ابن عابدين ( المرجع السايق ذكره ) 
دوا ص ووه بده ء من طبعة القاهرة عام ووه ء نجد أن عائلة الره ثم أهل 
ديوانه جنديا كان أو كاتبا » أو تبيلته وأقاربه ومن يتناصر بم إن لم يكن من أهل 
الديوان » وأن عل العاقلة كل دية وجبت بنفس القعل » تؤخذ من عطايام فى ثللاث 
سنين . وانظر يض الزيلى ( المرجم السابق ذكره ) < 5 : 18١-171‏ . 


ه - هذه الصناعات ء حسب تعيير الشيخ الرئيس ء التى رأى أن عل المششرع 
تحريهما » نجدها محرمة طبعا فى الشريعة الإسلامية ( ينظر القرآن أو أى كاب من كب 
الفقّه ) لما فيا من مضار خطيرة تصيب المديئة واللأمة . وتشير هنا الى أن أرسطو رأى فى 
المقالة الأولى من كاب السياسة أن الربا » من بين هذه الصناعات » أبشع الوسائل 
غير الطبيعية لكسب الثروة » وأنه لهذا عقي لا ينتج منه خير . 


< - تشدد ابن سينا فى الزواح ويجاب إعلانه »لم ذكره من أسباب » من الامور 
التى أكدما كل الشرائع السماوية . انظر فبا يخقص بالشر بعة الإسلامية , ابن عايدين 
( المرجع السابق ذكره ) ح ؟ : ؟م؟ء سحيث يذكر أن التزوج فرض عند تيقن الزنا » 
وواجب عند التوقان ؛ وص 0م ء حيث يذكر أنه سنة مؤكدة عند الاعتدال » ومكروه 
عند خوف ابكور » وحرام عند تيقنه » ويندب إعلانه للناس . وانظر أيضاً الزيلى 
( المرجع السابق ذكره) < ؟ : 14 و ه1 و 18 فى إعلان الرواج والإشباد عليه . 


7 هنا يمس الشيخ الرئيس مسالة هامة لحا خطرها فى كل آن » وتثور من 
أجلها هذه الأيام مناقشات عنيفة من وقت لآخر . نعنى بها مسالة مساواة المرأة للرجل » 
أو أنها أدلى منه مرتبة لهذا السب أو ذاك . ولسنا نتعرض هنا لحذه المشكلة من ناحية 


50 
رجح أحد الكانسين » ولكًا فقط نير إلى أن أرسطو- فى المقالة الأولى من كاب 
السياسة الى تكلم فيا عن تدبير المزل وجعلها مقدمة لدراسة الدولة ديرى أن الرأة 
أقل عقلا من الرجل ؛ ولذلك يكون اليه أمور المنزل والمدينة » والها هى أمور الزل 
والأولاد تحت عنايته وإشرافه . والتئان كذلك ىكب الشربعة الاسلامية» بل فى القرآن 
نفسه والحديث ؛ ولسنا فى حاجة للا شارة إلى مراجع فى هذا » فالأمر وانح كل الوضوح . 
على أن ابن سينا يذ من كون المرأة « واهية العقل » ء سببا بلعل الطلاق بيد 

الرجل وحده حتى لا تلبنًا اليه كثيراً إن كان بيدها . بينا الشريعة الاسلامية أجازت 
للرجل أن يملكها الطلاق بان شرط لحا هذا فى عند الزواج » وكذلك للقاضى أن 
يطلقها على الرجل بشروط خاصة وفى حالات خاصة ؛ مثل حالة عدم استطاعة 
الزوج الانفاق علا » أو حالة ما إذا كان سىء الخلق والعشرة معها . انظر ابن عابدين 
( للرجع السابق ذكره ) < ؟ : عه وما بعدها » وص 78١‏ ؛ والزيلى علل الكاز 


< ع :م١‏ و9١55‏ و؟55” و5509 . 


م - الذى يشير اليه الشيخ الرئيس هنا من التشديد فى أمر الطلاتى تراه فى كب 
الفقه الاسلاى . ففى كاب فتيح القدير الكال ابن الححام التوق عام مه الطيعة 
الأولى بالطبعة الأميرية بيولاق بالقاهرة عام +11 ه ء < 7١ : ٠“‏ » أن من أسباب 
الطلاق تباين الأخلاق وعروض البغضاء بين الزوجين التى تحعل العشرة الطيبة بيهما 
متعذرةٌ أى فيا عير -شديد ؛ وى ص «؟ منه أن من محاسن الطلاق القلص من 
المكاره الدينية والدنيوية . ونجد فى كاب ابن عابدين ( المرجع السابق ذكره) ح ؟ : 
٠ع‏ و ١مء‏ » أن الطلاق محظور إلا لخاجة كريبة » وكير سن » وتباين أخلاق » 
وعروض بغضاء موجية لعدم إقامة حدود الله » أو أن تكون المرأة مؤذية للزوج أو 
لغيره » أو أن يكون فى عدم الطلاق فوات الامساك بمعروف 5 لوكان الزوج خصيا 
أو عنيتاً أو موذياً . 


ات 

و - ما يتكلم عنه فيلسوننا هنا من وجوب نفقة الزوجة عيل زوجها حتى 
تكون مصونة فى دارها » ويتبع ذلك طبعاً أن تكون نفقة الأولاد على أبهم » ومن 
وجوب جعل تربية هؤلاء بين الأب والأم معآ ‏ كل هذا نجده مفصلا فى كب 
الفقه الإسلامى حتى لتكنى الاشارة إلى بعض المراجع المامة . انظر ابن عايدين 
(المرجع السايق ذكره ) < ؟ : 394 و79 و78 . وق تربية الولد ( بتكا أو ابنا) » 
وأنها فى حالة الطلاق تعطى للأم فى سن خاصة ثم للب بعد هذا السن ء انظر 
الزيلى عل الكنز ح + : + وما بعدها إلى ص .١ه‏ ؛ وابن عابدين (المرجع السابق 
ذكره) < ؟ : 83د وما بعدها إلى ص 318 . ومن ذلك نعرف ميلغ استلهام ابن سينا 
هنا أيضا للشريعة الإسلامية . 


٠٠‏ - المعروف من التاريخ الإسلاءى من أن ولاية الخليفة كانت تكون يعهد 
من سابقة أو باختيار أهل الخل والعقد . وانظر نى هذا كاب الآداب السلطانية 
لأقضى القضاة أبى الحسن عل البصرى البغدادى طبع القاهرة عام 1194 ه ص ه ؛ وكذلك 
الارشاد لإمام الحرمين » تمر وتحقيق الدككور مهد مومى والأستاذ على عبد المنعم 
عيد اليد طبع السعادة بالقاهرة سنة 196٠.‏ ص غ؟, . 

هذا ويذكرنا ابن سينا ء بهذه الشروط الى رأى وجوب توثرها فى الامام » با 
كان يراه افلاطون من وجوب أن يحكم الفلاسفة أو يتفلسف المكام » للأسياب 
التى تحدث عنا طويلا فى المهورية » مقالات : وه و + بصفة خاصة . والقاراب 
لم ببعد عن هذا ؛ إِذ يرى (آراء أهل المدينة الفاضلة طبعة مصر السابقة الذمكر 
ص مم جم ء باه - وه من طبعة ليدن) أن الرئيس هو من جمع بين المكمة 
والفيض الإلَهى » ولذلك يكون (ص 4ج معمرء 1١‏ ليدن) عالاً بالشرائع والستن » 
جيد الروية والاستنباط » جيد الارشاد بالقول إلى شرائع الأولين ء مير بالشجاعة 
وأعال الحرب ء ومع هذا كله حكياً . 


متحي ود “تمس 


وفى الشروط الواجب وجودها فى الامام 0 راجع إمام الحرمين ابلوينى ( الربجع 
السابق ذكره) ص ومع 0ع . وأبا الحسن البصرى البغدادى (كابه اللذكور) 


ص #2 - قن . 


١و‏ من هذا ترى أن ابن سينا لا يرى أن يكون هناك إمامان إلا عند 
الضّرورة القصوى . والقاراني ( المرجع السابق ذكره ص 45 طبعة مصر ء ١‏ طبعة ليدن) 
برى أنه إذا وجدت المكية فى واحد وباق الشرائط فى آخرء كانا هما رئيسين معاآ 
فى المديئة . بل إذا تفرقت هذه الشرائط فى أكثر من واحد وكانوا متلائمين » كانوا 
مع الحكيي ‏ الرؤساء الأفاضل معاً . لكن إمام الحرمين اللنويتى ( المرجع السابق 
ذكره ص م5 ) ذهب فى ذلك مذهباً جيداً وسطأء وذلك إذ يقول : «ذهب أصحابنا 
إلى منع عقد الامامة لشخصين . . . والذى عندى فيه أن عقد الامامة لشخصين فى صقع 
واحد متضايق الخطط والخالف غير جائرء وقد حصل الاجماع عليه ٠‏ وأما إذا بعد 
المدى » وتخلل بين الامامين شسوع النوى , فللاحتال فيه مجال » وهو خارج عن 
القواطم » . وذظن أن التاريخ الاسلادى با كان نيحدث من تعدد الخلفاء والأمراء ٠‏ شبد 
لهذ الرأى الوسط . 


» اشتراط الامام فى سعة بعض الشعائر الدينية أو الأعيال أو العقود العامة‎ ٠ 
تنويها بهذا وذاك ء نراه فى الفقه الاسلاى . تمن المعروف ء مثلا » أن صلاة اللمعة‎ 
لا نصح عند أبى حنيفة إلا يحضور السلطان أو نائبه . وكذلك تعرفه فى غير الصلاة فى‎ 
أيامنا هذه بمصر » نعتى بهذا اشتراط مرسوم أو أمر ملك لقيام بعض الشركات المالية‎ 
أو الممعيات العامة » وفى بعض الوظائف الككيرة » أو ذات الطايع الخاص كمناصب‎ 
ْ ©) القضاء‎ 

الدكور 


ملحق 


نرى من الخير أن نقارن هنا ء فى إياز » بين تفكير الشيخ الرئيس وتفكير بعض 
فلاسفة أوربا فى مسالة العمل والعمال والعاجزين عن العمل » وما يكون م على الدولة 
من حدق توفير العيش الطيب لهم . 

١‏ س عندنا مثلاً » وآحم سميث» الفياسوف الأسكلتدى التوفى عام 1010 . إنه 
يعتبر العبل هو مصدر الثروة » وأن قيمة النىء لا ترجع إلى صفات ذاتية فيه » بل 
إلى العرض والطلب . 5 كان يرى أن الانسان تجح فى إفادة الجتمع وهو يعمل لصاح 
نفسه ء أكثر مما لو قصد تخصيص ججهوده لصالم الجتمع » وفى هذا يقول : «لم أعرف 
أن خيراً كيرا تم على أيدى أولئك الذين يخذون من الصالح العام تجارة لم ا : 

هذا الفيلسوف كان لا يرى ضريبة على الأر باح » لأنه من العسير تقدير قيمة رأس 
الملل تقديراً حت صادقاً » وهذا بعكس الأراضى » 5 أنه من السهل الفرار برأس المال 
غير الثابت إلى نواح أخرى عند ما يحس صاحيه قل عبء الضريبة عليه . ومن 
الواضح أن فى هذا الرأى نسارة عل الدولة وتضييعاً يتانب كير من الضرائب التى 
يجب جبايتها لتنقق فى صالح الفقير والختاج من الواطتين ء ولحذا لا يذهب إلى هذا 
الرأى الاقتصاديون فى الوقت الحاضر . 

وعل كل ء فابن سينا كان أبعد نظرأ ء وأرفق بالفقراء والحتاجين لعون الدولة 


لق النظام الاشترآى للدكتورين أحد لظمى عيد الخيد وراشد البراوى 2 تشر مكتبة 
الليضة ,القاهرة سنة ١5#‏ + ص لاإلا١؟‏ 


ع ام ل 
حين رأى - كا قدمنا من قبل - فرض ضريبة عبل الأرياح الطبيعية والأرباح 
المكتسبة لتصرف فى شير المعوزين . ولعل الضريبة على امال غير الثابت تدخل فبا #ماه 
الأرباح الكاسبة . 

؟ ب والفبلسوف الألمانى عقته «عمممكط» («ريار - ع1م1) يرى أن الدولة 
أن تكفل لكل فرد من أهلها عملا" ء وهذا ما يسسى عبدأ حق العمل الذى نادى 
هذا الفيلسوف يهأ ومن بعده نيحد كارل ماركس المتوق عام » يذكرى 
البيان الذى غمنه مطالب الخزب الشيوعى ف المانيا م أنه يجب أن تضمن الدولة المعيشة 
بيع العمال ء وأن تتولى أمر العاجزين عن العمل" . 

حق كل مواطن فى أن يعمل » وواجب الدولة فى ضمان العيش المقبول الكريم 
لكل مواطن عاجزعن العمل أو لا يحد إليه سيلا هذا الحق وهذا الواجب اللدذان 
لم يتقررا فى أوربا إلا يعد ثورات اجتاعية أريقت الدماه فى يعضبا ء ل ير ابن سينا 
أى عناء فى تقريرهما ء باعتبارهما من الحقوق الطبيعية للانسان ما دام عضو فى جتمع 
ومواطتاً فى دولة . ومن هذا نرى ؟ كان تفكير الشيخ الرئيس فى هذه المشكلة » مشكلة 
العمل وألبطالة » سليا وأصيلا ! مثله مثل المشاكل الأخرى التى عالها فى هذا الث .© 


اااا يبب سبحت تبي 


لق الرجع السابق م ص لا "ا تقسه »م ص 9" 


منت !9 عد 


معامةع" ف أموكدز تمقللة عسؤأعوعقه كت وجتنتقم عل سعتط دده ,عسمسصسط" 0 معتتتطقهم 
ماعل 5ع0 صد1 عل عطلعةمفعطة 1 يعلط ننه مسرم مع عتم ها عأطهة ع ممم سكم 
ها فصقل تسمعسضامساعم عد تنو كلامم قعل ذا[ نكصمد من) .عوممءه:دم ف دكسام ردم 
1 دة لممحستدكددمه دملغه [امعة 1 
ع«معطة كتقمر رعع« متتل ننه ععلسعاتعم غتتعم عم عصصدع1 15 أمعصمعلتوه صملل . 

اأسمعميععتهةعأص مت . تدعا هآ عل ققصدع] د5ع1 سماعة رعمساععع مع وسحتم عزمل علاء 
فتولاة .قستموعط معد ذه عتموتطدة مم معللتوجقم ذه ققم هام علاء رعصصمط'[ خ 
ند[ غتمعل عث) .فكملمة معن «تعععلن "0 غتمعل ع1 ,عتاومة دده عتاق عصحقتدهة ره م1[[ه 
رعوفةمممتج 8ه[ عصفسسل ععمعستلمع ن عااع'ديو كعمعلدمل ععل بطععد دع أسمعصعم 
أملم تله عتدكقج لزنيو كعفدعمق06 كفل تعفد دة عنقم ننه أسعلوعم للدي 5ملة 
.عصقساسقسد :14 ه[ عل معتمقمةثة عممععصق4ق رامعمعلدية ,ع1 .كتسذلصة وع5 عل 

ممتل-فاهوتء ,معدت '* 1 د ممعدقصم غعه “512/6 حك عذتممطه ععتصعمل 16 متتمكر 
تدعأ ملكتو[ عدي أغصدة مع عأغطررمعظ يل "تتاءدمعععدة جره عاتلده 16 

تعتتطاء) .علتلقه يله مره1ةمتصصاهد 8ه[ ماك 12 م عدممصة غتمل عأغطومءظ عا 
للنسستتد دعل 1166م'1 عهم أمتمطه نوع 11 سعتط بده رعتقطمرصظ 16 عهم مموتوقك اده 
مده تعؤاعمم وتسوعتل عندما تعمتة : فمعتففل غزمة آتثدي فمآطدءةلمعم زوع 11 . مسقم 
.كه نتتقتمة أمعتددوما 56 «متكقلنة عكتاه] عنان أقصتة 22006 صمد خنتاى أع عتتمط ع1 تناع 

مع مسعسزء ادر مسصمط سنندي «تقدت ستموععل كتاعم عم ركتمى مه لتنسن 1أمن0) 
عوىة تعصم1 رعدن كتامم صقام ع1 عدد غسصعلصءمملصة ععاة لزنمل تممسطة .ستامسفصية 
.مأاعأفمصمط"1 غع وعقعدمء هل 5آع؟ ومنغتلقدن دعتمعلاوععءء" ل 6ه ,رععدة امعط 
5 قصقل قمقدآتستتصد عع موه كسام 16 ععاة 6ذه0 11 ,عدسءغدكتموعمه علتطقط 
.قةقدعتع ت[آع1 5ععمعاعءة 

6 «مقغقل سقصصرمعة" 15 اسعتامممدء مسمععتصجط مهم ممموعه عدم تلصف عهن) 
تدمع غصعجتمل كعطازمهملتطم ذه1 : تل نوه كز ننه ,عسونا طبظ 55 فصقل ممأواط 
.“تعطمهوم[آتظم تسعجامل 5تسقمعءسسمع قع1 عاط ناه برفمععر 


بج لاجد 


عتععكة غتمك ,سمنهاط عل عكتده ع1 ذ معنا معتسعمم دع [أتل رسدمكهاكية1 عا 
. ققاء تلمتقع 15 أ كمعتكتره 165 رقعددةغ وعتصدعمه مم1 : قتممصعلصهم] قفتم عنتاة فك 18 
-اغعة'1 عل عاطسصوععدع*! مسقل عمستمحوؤمل ععمام عسصه عمتععه سل تجتلسز عمجوقطن) 
.)ك3 قتطام صعاط رعنطعة1 .دع0001 ستمم صم عحدمع عر اع علد ممع عار 
تل تجتلصة دمغ ق لتوجدمة ع1 «عسدمة”ل غهةئا'1[ ذ تدكسة دبعل سمسصمعمم 

معللة غصوم نسن غمعسمسطغقطء سنك عفاطتاوقهم غععة عد5كععدم مهم لكتكنه غتام رتعملق 
ع عقداق امم عمللتدحةء أصع ناعم 26 تان عتاعن) كمفسطسعصدمكسجمصع "1 لأسوكتار 
"تقم عوسقطء ذه كلام أصمة ورعسوممعاعسي ماعة دعسل ده عتلهلقم عل رعدوع] [تعفدر 
دمتارععععم عاطدمل هآ قسقل مؤقتجم ممغمعبرطمة قصم عتتمللج عدم1 تسو 1 
فصقل عن تقمتة 1م1 قله قدم تمع جه عمسم دمل غع دعم لغدؤفط ع1 عددد كأقممة دعل 
أقه عمموعكق رفل .عاغلطصة”1 عطدمه ممعم متودع مان قتنوعة كمعتط 165 
عصدنل عدو ندعم عن هه[ قمعم ومعستل اق عؤقدعم 1 غدمل عطرموملئطم صس 
أتقنان تدوع أممصوع1 دمالا اعما مل عمتعسامدم ستماعع عسوم تن مسغتسقصس 
قرز قع1 تامم اع وعد دلق أتمعل 16 وعلكلةة وسدعللتة حدم مم1 كتام؛ عتصمم 
م11 ع0 قمنوة ذه1 عتقسوانقم 

ندا 66655 ]60م 865 عطصمه عوجعلة 5 عل وُوقتهط قهدم ه'م عطممدماتطم عنمل 
-قع«م مددى 18 غمعتدفقتصمعةعم تصن ركعاررء كنل وصعا اع عامكفسظق ,رصمغهاظ ,عمجي 
مكتتاقم هآ[ عل 5م غطدغل دعن غفاسام عقدمء 11 .5ع 1طمسدعه؟ كعمعكلمة دعل سماد 
. كتأحعتهم كنتده1 عل معصح للتوصحعاط ع1 

طم عمل ععتتهم رعقلك1111 سمدم مغ لتقصمء عصمععهق ,رستمؤقم عمل ممد] مكل 
عممتعسسم ع1 عدة عنتغدع ع5ممرع" عد تن 6التلاعة عكتامط رعناطدم غؤعف نمل ذه ععتدمة 
لد امتاقتتامم أقع'*ن) .“اعسصمل غه عتتلدعمم : "متمجدد م ,ععمقطءة مأكتاز صخل 
حدقتة”1 يصعت ع0«معمه'م نع عمقيصةة تتعتروز 16 : متتداقتة 1[ غء تعر ع1[ عمسقلصم 
بلة*7 6865 11 يمقعدمن) قل .قلغم عدوترمعاعمن صم «عععمعه كصدى علتامرم ممم 
كقمقل رعامأقعة نسي نتعامط عل تصعدة تلم ققم أدع' م 11 ع . توقتتة عسسقلدمه 165 
عااءه رعمداقت” [ عحمامعممم وعدن 1 11آمم ها عدى معحتا عمد عل كعتامعقتل «عنتصسوعمم 19 
.ع5قغقطعاء عل عمسعتام5 عتسصوقتة لهم 

ث5 عل عطمممط غتد! مممععصط ,عجمعمم عل ممغلاطمعم ع1 خسدعةل فدهن 
5 0036 - «ستقستتط عمممعع ع1 عتؤأمعوم ع5 أعديع1 عدم ) - ومعقتعقمر قبا 
تغط '1 نه 6اأثه سحخل عتع ملدممئع 12 عمنن مكلة رعتاطدم ننه صب عصسصصف «مصدمل 
5 رعقع2 ه17 جه كصدد0) .قصمتاةطعناءعم عمقل عطة*1 ذه 6سعامة وابد'1 06 معد 
6 اتهة ]6غ د عللة ,عاطنها تسمعصعلةاصدعم رعحقه ,كتمعل عتتمحة نز كتحمم عم عسصو[ 
مسق05 رلماققهم 5[ عل عته؟ هل تتعكدههةة"0 اع عنذلمه 18 ث «تعممملصضوطة:*ة 
صمت هعدمؤة هط .ع6 أقتازصة ععتامتت عمدد اذ لمعدزدمه معنا 16 و6653 قمةة أقصلة 
-سامعصة عامقطة' 1 تتعتط جره ؤوع'ء : ]امم قصقة معنا عتمجة ممم عم مم كعل 
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-تطم عماثقم 16 ,رعصصعءاحق ,تطقعة الم «سعدومء606::م دم عل ع اصمعدة :1 4م 
2 قطهقل «قععقعدء '5 »4 ,ععلام 7ش ل عداما دك فصقل ععتتاع ع5 عل صم[ رعطممده1 
015 عل 5م806 4011165 رق[ عهقم بتتتصصمء 5ه عتهوممة دود عل عدوتاطسم عت 
.قعستعم عل اه 

وعتطمهذملتطم ها ع0 كسعصمقتط 5ع[ ععمتعءه' 0 66856 قهقم أده م معتححمهه دوعق 
غمعستتصدمه 5ه11ئآا .هع [[عتساهه 5عمطعلوعة عل أء عسئوءلممد 15 عل رعسونجه! 1[ عل 
عتعدده1 عست مجع دفصمء نم1 1لتعقط) لل . معدعاعهماف0 قعل غه 5عدعئدوعتصسلد قعل 
بيغا اع ع عصتمة” 1[ تمن ععأقدارصة”! عل سمكتهع دع رتنكي علداة علاعطضصةةوطتدو غه 
.قن معمعجق عقم فطعقعط ده عتطغوط غتا 

عداو تادهم غه علقتعه5 عؤقدصمم ع1 عنن كمقلاصومعه معلممعلة عل عنع«ممصة 11 
ع ل قث ععتتة وغمعدمنم عد علاع' تن ع«معده رممع تاجمم عسودععم عأ 2 عصمعء تحط 01 
رععتاعفصسعل ع1اء'من غه *#ااكساعه عنصا دمة عل ععماتمقطك «معتمععل دع[ مسقل 
أن فصل عمعنك اع علمستعته ,عتاهدم عه 

عائلةغه؛ د[ عل ععهمؤة 56 عصصمط'1 : عسمععصق "0 ممغتصوعم 1*:066 اعتملا 
عأدمعمةخ ه00 .ماتتمقستتسصرمة مه معد عل مستمفقط صمة مهم عتتحستصة كعل 
: قع#طهتتة 8تتتاعقددهم عتتاعل قع1 تغط قتتام رمام فصط اء دمكماظ تعطه 1066 مازع ؤرمفل 
.تطقعة"1 غه تطجدصواوق8 

6 626 رلتعاققته تتامم رومتسصسرمط 5ه1 عدن منسسنتاكة ,15 06 رعصدعء حمل 
و5]:ة06ترجةم ع0 عمسقطءة لعؤممعهم صخل تم عمكةعءمطقلام هآ[ عل ع«عدقدم عو 
ععسع عستععه'[ ده ,رستاعقه[كتعة1 16 معهتم عدن رعمتقتاز عل رده صن عتهم 065تتاع 
6 610016ها عمتكقع تمتتصسصمت مه راع تس1[هن) .عوأغطممءظ صد رنمعاط ع0 ُرمجدة صيد 
ققطقك1 غصةغ رععسصوط دعك 5وذومع 5م16 غسعغموومع نتن كذه1 15 غتتطداة ,سعدلا 
9 6ه وع1مطمرة 5ع عمتتعلدة؟ تمن كتتتامءقتل سدع ,ؤ[فلنتحة"1 فصقل عدي 
أء صمتكة اموعدم 15 ممم ععء6ممم قممسة وع1 «عكتعمد ل 165طتادرعمعكدة ك5ممهزة 
عقطعهة غضم ع1 عل علاءععطءعع هذ «متغعوروم ص1 

دعل ذة دعاآطدقصعمقتلصة هزه[ عع ععغطموءظ تل غسعجزمعوةت تحن قعصسصمط ذمرآ 
كصولآ[ .6كله عمد 2اه86 جنة ,وستاتشتصدمت له متتكل نامم امسمكتسقعمه” 5 ستاعطدمط 
علداعة عدن و ومنصعالمط 8 5ع عستعجيده عممععاحق رعدياع10مهءه5 عتضسدم عاامن 
16 6 لموممه1ام اسمعصعدة لمم هدم ,معدم هج مدععلمم عتجممة:1 
عتاقتستصة1 ع1 غه مأعجزقزه'1 ,لتوجوم 
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